
    روضة العقلاء ونزهة الفضلاء

  حدثنا عمرو بن محمد حدثنا الغلابي حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال

قال إبراهيم بن أبي البلاد حدثني أخي قال رأيت الحجاج بمنى في عمله على العراق وقام

اليه رجال من أهل الحجاز يسألونه فقال توهمتم بنا أنا بغير بلادنا وما لكم مترك من ههنا

من أهل العراق فقام إليه تجار أهل العراق فقال هل من سلف فقالوا نعم فحملوا إليه ألف

ألف درهم فقسمها فلما قدم العراق ردها وأكثر ظني أنها ومثلها معها .

 قال أبو حاتم رضى االله عنه الواجب على العاقل أن يبدأ بالصنائع والإحسان الأفرض فالأفرض

يبدأ بأهل بيته ثم بإخوانه وجيرانه ثم الأقرب فالأقرب ويتحرى المعروف والإحسان في أهل

الدين والعلم منهم ويجتنب ضد ما قلنا لأن مثل من لم يفعل ما أومأنا إليه كما أنشدني

الحسين بن أحمد البغدادي ... تصول على الأدنى وتجتنب العدا ... وما هكذا تبنى المكارم

يا يحيى ... فكنت كفحل السوء ينزو بأمه ... ويترك باقي الخيل سائمة ترعى ... .

 وأنشدني البسامي ... وكنت كمهريق الذي في سقائه ... لرقراق ماء فوق رابية صلد ...

كمرضعة أولاد أخرى وضيعت ... بني بطنها هذا الضلال من القصد ... .

   قال أبو حاتم رضى االله عنه العاقل يبتديء بالصنائع قبل أن يسأل لأن الأبتداء بالصنيعة

أحسن من المكافأة عليها والإمساك عن التعرض خير من البذل والصنائع إنما تحسن بإتمامها

والتحافظ عليها بعدها لأن بصلاح الخواتم تزكو الأوائل والعطية بعد المنع أجمل من المنع

بعد العطية والناس في الصنائع على ضربين شاكر وكافر ولقد أنشدني بعض إخواننا ... وما

الناس في حسن الصنيعة عندهم ... وفي كفرهم إلا كبعض المزارع
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